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 الفصل الرابع عشر
مدرسة ورتسبورغ

مــا إن أطــلّ القــرن العشــرون حتــى أخــذت الســاحة الســيكولوجية تتمــدد بصــورة 
محسوســة، وتتوســع، مــن خلالهــا، البحــوث والدراســات في الاتجاهــن الأفقــي والعمــودي، 
ويحتــدم الصــراع، وترتفــع حــرارة المناظــرات، وتســتقطب أفواجــاً جديــدة مــن العلمــاء ليدلي 
ــم  ــي تتمحــور أساســاً حــول موضــوع هــذا العل ــيّ الت ــم الفت ــا العل ــه في قضاي كل منهــم برأي
ــا أن نتفحــص  ــك الأعــوام علين ــع في تل ــذا الواق ــة له ــمّ بالصــورة الكامل ــي نل ومنهجــه. ولك
خطوطهــا العريضــة وأشــكالها الرئيســية. ذلــك لأن إدراك اتجــاه تلــك الخطــوط والأشــكال 
ورصــد أبعادهــا ومواقعهــا وعلاقاتهــا بعضهــا ببعــض بصــورة جيــدة يشــكلان الضمانــة 
الأكيــدة لفهــم مجــرى التطــور اللاحــق لعلــم النفــس. ونحــن، وقــد عرضنــا مواقــف فونــدت 
ــة  ــه مــن الــازم، لاســتكمال وصــف حال ــم الاتجــاه الوظيفــي وآراء تيتشــنر، نجــد أن وتعالي
علــم النفــس ووضعــه آنــذاك، أن نبــرز أهــم نشــاطات وأفــكار مدرســة ورتســبورغ نظــراً 

لدورهــا الــذي لا يســتهان بــه في تطــور التصــورات الســيكولوجية.

ويرجــع الفضــل في ظهــور هــذه المدرســة إلــى جهــود مجموعــة مــن الباحثــن بزعامــة 
أوســفالد كولــب )1862-1915م(، أحــد تلاميــذ فونــدت، الــذي اتخــذ مــن مدينــة ورتســبورغ 
في مقاطعــة بافاريــا مركــزاً لنشــاط المجموعــة. فأنشــأ فيهــا مخبــراً للبحــوث النفســية 
في الأعــوام الأخيــرة مــن القــرن التاســع عشــر. ومــن  أبــرز أفــراد هــذه المجموعــة كارل 
ميســير)1867-1937م(  وأوغســت  وات)1879-1925م(  وهنــري  مــارب)1869-1953م( 
ونارســيس آش )1871-1946م( وكارل بيولــر)1879-1963م( وأوتــو ســيلز)1881-1944م( 

ــر و أ.أورت وغيرهــم. ــر وأ.ماي وكارل تيل

عــرف كولــب كباحــث متمكــن مــن خــال كتابــه »مبــادئ علــم النفــس«)1893(. وكانــت 
أفــكاره وقتئــذٍ قريبــة مــن أفــكار فونــدت. ولكنــه تحــول فيمــا بعــد إلــى موقــع آخــر، ووقــف 
مــن أســتاذه موقفــاً معارضــاً، انعكــس في سلســلة التجــارب التــي أشــرف عليهــا في مخبــر 

ورتســبورغ.
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ولعــل هــذا التحــول في فكــر كولــب جــاء نتيجــة فلســفة مــاخ الوضعيـّـة ومذهــب هوســرل 
الفنومنولوجــي وإطلاعــه عليهمــا وتأثــره الكبيــر بهمــا. وهــذا مــا نلمســه في أعمالــه اللاحقة 

وانعكاســاتها في الاتجــاه العــام للمجموعــة ونشــاطاتها النظريــة والتجريبية.

والمتعقــب لنشــاطات كولــب وجماعتــه يجــد أن تأثيــر الوضعيــة والفنومنولوجيــة عليهــا 
لــم يحــدث دفعــة واحــدة، وفي وقــت واحــد، وإنمــا بصــورة تدريجيــة وعبــر ســنوات عديــدة. 
وبإمكانــه بشــيء مــن التمحيــص والمتابعــة أن يميــز مرحلتــن رئيســيتين لهــذا التأثيــر وذاك 
التحــول. فالوضعيــة والفنومنولوجيــة اللتــان اعتمــد عليهمــا كولــب وزمــاؤه، بعــد انشــقاقه 
عــن فونــدت، كمنطلــق ووســيلة للتعامــل مــع المعطيــات التجريبيــة، لــم تكونــا حاضرتــن 
عندهــم في ذات الوقــت. فكثيــراً مــا كانــت تحملهــم تفســيراتهم واســتنتاجاتهم التــي كانــوا 
يبنونهــا علــى وضعيــة مــاخ في الأعــوام التــي أعقبــت إنشــاء المخبــر علــى الريبــة في صحتهــا 
ومنطقيتهــا الأمــر الــذي دفعهــم إلــى التفكيــر في منطلقــات أخــرى يمكنهــم الاعتمــاد عليهــا 
ــة. فوجــدوا في  ــر انســجاماً مــع الأوضــاع والظــروف التجريبي ــل الأكث ــل والتعلي مــن التحلي

فنومنولوجيــة هوســرل مــا يســتجيب لشــروطهم ويلبــي متطلباتهــم.

إن الإشــارة إلــى هاتــن المرحلتــن ومــا تتســم بــه كل واحــدة منهمــا مــن خصائــص لا 
تعنــي انفصالهمــا بقــدر مــا تفيــد التأكيــد علــى علاقتهمــا التكامليــة في فكــر كولــب علــى 
ــا. ــراً له ــة، وهــذه اســتمراراً أو –إن شــئتم- تطوي ــار أولاهمــا مقدمــة للثاني الأقــل، واعتب

بــدأ كولــب ومعاونــوه نشــاطهم التجريبــي المخبــري باســتخدام المنهــج الاســتبطاني. 
وكان هــذا المنهــج، بالنســبة لهــم –كمــا هــو الشــأن بالنســبة للمدرســة البنيويــة-، الوســيلة 
الوحيــدة لدراســة النفــس. ومــن غيــر أن نتوقــف الآن عنــد هــذه النقطــة نســارع إلــى القــول 
بــأن لتجــارب ممثلــي مدرســة ورتســبورغ فضــاً كبيــراً علــى علــم النفــس في العقــد الأول مــن 
القــرن العشــرين. وهــذا مــا يلاحــظ مــن خــال اهتمامهــم بتفصيــات الأوضــاع التجريبيــة 
والتعديــات الهامــة التــي أدخلوهــا علــى مراحــل تطبيــق الاســتبطان. فقــد تمحــورت 
جهودهــم حــول دراســة الظواهــر الســيكوفيزيائية، كقيــاس العتبــات الحســية وزمــن الرجــع 
وســرعة الاســتجابة. ومــن المعــروف بالنســبة للقــارئ أن طــرح مثــل هــذه الموضوعــات علــى 
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جــدول أعمــال البحــث الســيكولوجي في تلــك الفتــرة ليــس بالشــيء الجديــد. إذ ســبق وأن 
طرحهــا علمــاء كثيــرون منــذ أكثــر مــن نصــف قــرن. ولكــن الجديــد والهــام معــاً في تنــاول 

الورتســبورغيين لهــا يتمثــان في التقنيــات المســتخدمة والتعليمــات الدقيقــة والصارمــة.

فالممارســة الميدانيــة برهنــت لهــم علــى عــدم كفايــة أن يطلــب مــن المفحوص)الــذي كان هــو 
نفســه الفاحــص(، مثــاً، الإجابــة علــى ســؤال أي الجســمين أثقــل، أو الاســتجابة بكلمــة علــى 
الكلمــة –المثيــر، بــل وأكثــر مــن ذلــك، أن يصــف العمليــات التــي تجــري في وعيــه بعــد اســتقبال 
المنبــه وقبــل إصــدار الحكــم. ولعــلّ أهــم حيثيــات الحكــم علــى أهميــة هــذا الإجــراء هــو تأكيــد 

أصحابــه علــى ربــط الاســتجابة بحالــة المفحــوص ووعيــه إلــى جانــب ربطهــا بالمثيــر.

لقــد كانــت المهمــة الأساســية في مــا مضــى هــي تحديــد الفــرق بــن إحساســن، أو 
تعيــن الكلمــة التــي تســتجرها كلمــة أخــرى. بمعنــى أن غــرض الباحــث مــن التقرير الشــفهي 
ــر  ــى أث ــى الصــورة النفســية، أي عل ــرّف عل ــذي يقدمــه المفحــوص، كان ينحصــر في التع ال
الفعــل النفســي ونتاجــه، وليــس علــى الفعــل ذاتــه. فجــاءت مدرســة ورتســبورغ لتحــول بــؤرة 

الاهتمــام مــن الصــورة إلــى الفعــل.

وأغلــب الظــن أن يكــون الورتســبورغيون قــد اســتمدوا موقفهــم هــذا مــن فكــرة مــاخ عــن 
الجســم بوصفــه مجموعــة مــن الإحساســات. وانطلاقــاً مــن هــذه الفكــرة اعتبــر تقريــر المفحوص 
في التجربــة المخبريــة وصفــاً لمظاهــر النفــس دون الأشــياء الخارجيــة الفيزيائيــة. ومــن خلالهــا 
يكــون مــاخ قــد ألغــى الفــروق القائمــة بــن الاســتبطان كنشــاط نفســي إنســاني ووصــف الشــروط 

الموضوعيــة المحيطــة بالفــرد، وأرجــع جميــع أنــواع التقاريــر الشــفهية إلــى الاســتبطان.

وفي ضــوء هــذا الفهــم وجــد علمــاء النفــس الورتســبورغيون أن منهــج الاســتبطان هــو 
المنهــج الأصلــح لدراســة الإحساســات والإدراك. فتقريــر المفحــوص حــول نشــاطه الذهنــي 
أثنــاء التجربــة هــو –في اعتقادهــم- التعبيــر الحقيقــي عــن مجــرى التفكيــر. ولكــي يكــون 
الأمــر كذلــك ألحــوا علــى ضــرورة التقيــد بجملــة مــن الشــروط المعياريــة، مــن مثــل تقــديم 
المثيــرات والتعليمــات ذاتهــا لجميــع المفحوصــن. وفي هــذا الصــدد عمــد آش إلــى ربــط 
مشــاعر المفحوصــن وملاحظــة ذواتهــم بتغيــر الشــروط الخارجيــة. وحكــم علــى الملاحظــة 
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الذاتيــة بأنهــا عجفــاء مــا لــم تتمكــن مــن اســتدعاء تغيــرات في المشــاعر الداخليــة بدرجــة 
تتناســب مــع تغيــر الشــروط الخارجيــة للتجربــة وتعليماتهــا.

ولســنا بحاجــة إلــى الكثيــر مــن الجهــد لكــي نــدرك الاعتــراف الضمنــي بأهميــة 
المثيــرات الخارجيــة وتأثيراتهــا علــى عمليــة التفكيــر الــذي بنــى عليــه آش حكمــه. ومــع ذلــك 
فــإن قــولاً كهــذا لا يعــدو كونــه ضربــاً مــن التوقــع والتخمــن تدفــع بــه رغبــة المــرء في أن يجــد 
هــذا الاعتــراف ترجمــة لــه في أعمــال آش وزملائــه. فمــا أن نمضــي قليــاً في قــراءة نظريــة 
ــا  ــا آش، ولكنه ــي وضعه ــك القاعــدة الت ــة أخــرى مخالفــة لتل ــى نفاجــأ برؤي ورتســبورغ حت
تعيــد لمبــادئ مدرســته انســجامها وتعبــر عــن تعاليمهــا أبلــغ تعبيــر. ووفــق هــذه الرؤيــة فــإن 

الظــروف الخارجيــة ليســت ســوى بواعــث أو أســاليب لاســتثارة النشــاط الذهنــي.

إن فصــل مــا يحــدث خــارج الفــرد عمــا يجــري في داخلــه، أو التقليــل مــن دور الطــرف 
ــل  ــذي حم ــو الســبب ال ــن مســتويات الســلوك الإنســاني، ه ــور أي مســتوى م الأول في ظه
الكثيــر مــن الســيكولوجيين، ومــن بينهــم جماعــة ورتســبورغ إلــى اســتخدام الاســتبطان 
لدراســة موضوعــات علــم النفــس. وثمــة ســبب آخــر لا يقــل، إن لــم يكــن أكثــر، أهميــة مــن 
ــم الخاطــئ  ــة، والفه ــه الخارجي ــن جوهــر الموضــوع وتجليات ــاب الحــدود ب الأول، وهــو غي
للعلاقــة بينهمــا الــذي قدمــه علمــاء النفــس الاســتبطانيون حــن طابقــوا بــن جوهر النشــاط 
العقلــي مــن جهــة، وإحــدى صــور ذلــك الجوهــر التــي تتجلــى في الملاحظــة الذاتيــة للفــرد 
مــن جهــة ثانيــة. فقــد لاحــظ بيولــر أن ميســير كان يشــعر أثنــاء قيامــه يتجاربــه علــى كولــب 
بأنــه ليــس أكثــر مــن منقــح أو محــرر لأقوالــه. كمــا أشــارت ل.أنتســيفيروفا مــن بعــد إلــى أن 
المفحــوص تحــول في تجــارب الورتســبورغيين إلــى فاحــص يتتبــع تفكيــره الخــاص، وبالتالــي 
فــإن ملاحظــة بيولــر صحيحــة، وتنطبــق علــى جميــع تلــك التجــارب. وفي معــرض توضيــح 
هــذا الحكــم تقــول أنتســيفيروفا: »مــن وجهــة نظــر المدخــل الموضوعــي للنفــس فــإن التقريــر 
الاســترجاعي عــن الأفــكار التــي يســتدعيها المثيــر لــدى الشــخص هــو أمــر مقبــول تمامــاً... 
ــة لاســتعادة  ــي يمكــن أن تكــون وســيلة احتياطي ــادة الخــام الت ــد الم ــر يع إلا أن هــذا التقري
جريــان العمليــات النفســية. وعليــه فــإن الوقائــع التــي توصــل إليهــا الورتســبورغيون تكتســي 
ــر الملاحظــة الذاتيــة في ظــل غيــاب نظريــة في التفكيــر حتــى  أهميــة خاصــة. ولكــن تقاري
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ولــو كانــت مســبقة، قــد لا تحمــل ســوى معطيــات مجتــزأة ومتقطعــة وعرضيــة حــول إدراك 
الإنســان لموضوعــات تفكيــره« )شــاروخوفا، 1966، 62(.

أمــا علــى الصعيــد العملــي فقــد كشــفت التجــارب التــي أجريــت في مدرســة ورتســبورغ عــن 
وجــود أشــكال مــن الوعــي تربطهــا بالموضوعــات صــات أبعــد وأعمــق مــن مجــرد الإحســاس بهــا 

وإدراكهــا، تجعــل معرفــة الإنســان بجوهــر تلــك الموضوعــات تتجــاوز الصــور الحســية.

ولاشــك في أن تلــك الوقائــع تتبايــن مــع موضوعيــة مــاخ التــي ترجــع مشــاعر الإنســان 
ــى  ــدرة عل ــدى الإنســان الق ــت هــذه التجــارب أيضــاً ل ــا بين ــى الإحساســات. كم ــا إل برمته
ــى  ــو مدرســة ورتســبورغ إل ــن اضطــر ممثل ــن الحقيقت ــام هات ــة. وأم ــه العقلي إدراك أفعال
التخلــي عــن مبــادئ مــاخ الفلســفية والبحــث عــن غطــاء نظــري يتســع لمدلولاتهمــا ويســتوعب 
أبعادهمــا. فوجــدوا هــذا الغطــاء في فلســفة هوســرل. وكان ذلــك إيذانــاً بنهايــة مرحلــة 

وبدايــة مرحلــة أخــرى في تاريــخ هــذه المدرســة.

وعلــى الرغــم مــن أن هوســرل انتقــد وضعيــة مــاخ، ولاســيما مبــدأ »اقتصــاد التفكيــر« 
ــم تكــن نقيضــاً لتلــك الوضعيــة، بقــدر مــا  ــاً هامــاً منهــا، فــإن فلســفته ل الــذي شــكل جانب
كانــت وثيقــة الصلــة بهــا. فقــد اعتــرف هوســرل نفســه بفضــل التحليــل الــذي قدمــه مــاخ 
للإحساســات ودوره الهــام في التمهيــد للمنهــج الفنومنولوجــي. بيــد أن ذلــك لــم يمنــع 
الاختــاف مــن أن يجــد ســبيله بــن أفــكار الرجلــن. حيــث كان لــكل منهمــا رأيــه في المصــدر 
الــذي يســتمد منــه الفــرد خبراتــه وتجاربــه. ففــي حــن رآه مــاخ متمثــاً في الإحســاس، قــرر 

هوســرل البحــث عنــه في جوهــر الموضــوع والوعــي معــاً.

وعلــى هــذا فــإن مهمــة البحــث، بمقتضــى المنهــج الفنومنولوجــي، تنصــب نحــو دراســة 
ووصــف الموضوعــات التــي يتجــه إليهــا الفكــر. وتجنبــاً لحــدوث أي التبــاس قبــل الدخــول في 
تفاصيــل التطبيقــات الميدانيــة لهــذا المنهــج تجــدر الإشــارة إلــى أن هوســرل لــم يقصــد مــن 
وراء طرحــه لمفهــوم الموضوع)الموضوعــات( ماهــو مــادي وموضوعــي، وإنمــا عنــي بــه تلــك 

التشــكيلات النفســية التــي يدركهــا الفــرد.
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مــع  يتعامــل  والفنومنولوجــي  الاســتبطاني  المنهجــن:  في  البحــث  أن  تبــن  وهكــذا 
مضمــون وعــي الفــرد. ومــع ملاحظــة أن المنهــج الثانــي يركــز علــى الموضــوع الفنومنولوجــي، 

ــره. ــي تنشــأ تحــت تأثي ــى المشــاعر الت وليــس عل

لقــد تنــاول ممثلــو ورتســبورغ التفكيــر في بدايــة نشــاطهم المخبــري بوصفــه مجموعــة 
مــن حــالات الوعــي التــي لا تتضمــن أي عناصــر حســية. ولكنهــم عدلــوا، فيمــا بعــد، عــن 
رأيهــم، وأصبحــوا ينظــرون إليــه علــى أنــه المعرفــة بالأشــياء. ومــع حلــول المرحلــة الجديــدة، 
وبفعــل تأثيــر الفنومنولوجيــا أخــذ التفكيــر يعنــي، بالنســبة لهــم، معرفــة جوهــر الموضوعــات، 

وليــس معرفــة صفاتهــا الخارجيــة فقــط.

وأثنــاء هــذه المرحلــة ركــزت مدرســة ورتســبورغ نشــاطها علــى محوريــن. أولهمــا البحــث 
في عناصــر التفكيــر وطبيعتهــا والروابــط القائمــة بينهــا وتصنيفهــا. وثانيهما دراســة دينامية 
التفكيــر ومحاولــة الوقــوف علــى محدداتــه. ولعــل الاهتمــام بموضوعــات المحــور الأول قــد 
أملتــه المفاهيــم والأفــكار التــي كانــت ســائدة في فتــرة تأســيس المدرســة. فقــد تصــدر مفهــوم 
الــذرة والعنصــر قائمــة المفاهيــم المتداولــة في الفيزيــاء والكيميــاء آنــذاك. ونفــس الأهميــة 

بــدأ يكتســبها مفهــوم الخليــة في علــم الأحيــاء.

وأمــام ذلــك واعترافــاً بالــدور الــذي قامــت بــه الطريقــة التحليليــة في التقــدم العلمــي 
أقبــل علمــاء النفــس علــى اســتخدام هــذه الطريقــة للوصــول إلــى الوحــدات الأساســية 
للنفــس. وهــذا مــا فعلــه البنيويــون، ووجدتــه مدرســة ورتســبورغ خيــاراً لا منــاص منــه. ولكــن 
البحــوث المخبريــة التــي أجراهــا ممثلــو هــذه المدرســة ســرعان مــا أقنعتهــم بعــدم جــدوى 
تفســير الجهــاز النفســي المعقــد علــى أســاس ذلــك المخطــط الــذي يتألــف مــن عناصــر 
ــم أن الإنســان  ــن له ــا تب ــط بينها)الإحساســات والتصــورات والمشــاعر(. كم جامــدة لا راب

يــدرك العلاقــات بــن الأشــياء الخارجيــة والأفعــال التجريبيــة وأفــكاره الذاتيــة.

ــة واحــدة،  ــواع العلاقــات في علاق ــة أن ــوا كاف ــم نفــس الوعــي اختزل ــى قاعــدة عل وعل
ــوا أن »مشــاعر العلاقــات« هــي عناصــر  وهــي علاقــة الأفــكار بالحــالات النفســية. وأعلن

ــر الأساســية المجــردة مــن كل ماهــو حســي. التفكي
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وعــززت تجــارب مايــر واورت ومــارب هــذا التصــور. فقــد قــام مايــر واورت بدراســة 
تجريبيــة أطلقــا عليهــا »دراســة نوعيــة للترابطــات«، وكشــفا مــن خلالهــا عــن وجــود عناصــر 
مــن الوعــي لا تحمــل أي شــيء حســي. ومــع ذلــك فــإن الإنســان يشــعر بهــا بصــورة جليــة. 
ــى  ــة تحــت اســم حــالات الوعــي عل ــن هــذه الظواهــر كاف ــف ب ــا نؤل ــان: »إنن ــول الباحث يق

الرغــم مــن صفتهــا التــي غالبــاً مــا تكــون مختلفــة تماماً)شــاروخوفا، 1966، 65(.

وفي دراســة مــارب التــي تناولــت الطابــع النفســي للحكــم إشــارات واضحــة إلــى حــالات 
الوعــي، كالشــك وعــدم الثقــة والتوقــع والتعجــب والموافقــة والتعــرف والإحســاس بالتوتــر 

والإحســاس بالوهــم. 

وممــا تجــدر إليــه الإشــارة بشــأن هاتــن الدراســتين هــو أن حــالات الوعــي التــي 
ــة للعناصــر  تحدثنــا عنهــا لــم تكــن، في رأي الباحثــن الثلاثــة، ســوى عناصــر للنفــس بديل
ــة.  ــات العقلي ــى مســألة العملي ــا إل ــم تتطرق ــا ل ــا أنهم ــدت وتيتشــنر. كم ــي حددهــا فون الت
وبقيــت هــذه المســألة دون طــرح إلــى أن جــاء آش وميــز مــن بــن تلــك الحــالات مجموعــة 
مــن المشــاعر غيــر الحســية والتــي لا تمــس موضوعــاً بحــد ذاتــه، وإنمــا جملــة مــن العلاقــات 
ــة، بــدءاً بالتعليمــات وانتهــاء بالاســتجابة،  المعقــدة التــي تتبــدى عبــر كافــة مراحــل التجرب
مــروراً بــإدراك المثيــر والبحــث عــن الاســتجابة المناســبة. وقــد أطلــق عليهــا آش مصطلــح 

ــة«. ــات المعرفي »العلاق

ــى بحــث معمــق،  ــات إل ــك العلاق ــه كل واحــدة مــن تل ــر مــن زملائ أخضــع آش مــع نف
ــدرج  ــه أن تت ــرح في ــا. واقت ــى تركيبه ــرف عل ــة للتع ــة الملاحظــة الذاتي ــه طريق اســتخدم في
المهمــات التجريبيــة في صعوبتهــا وتعقيدهــا، وأن تكــون أكثــر منطقيــة مــن ذي قبــل. ففــي 
ــى موضــوع  ــة عل ــب بكلم ــوب مــن المفحــوص أن يجي ــح المطل ــاً، أصب ــط، مث تجــارب التراب
ــك الموضــوع. أي أن مهمــة  ــب أو جــزء مــن ذل ــى جان ــدل عل ــة بكلمــة ت ــدل الإجاب ــه ب بأكمل
المفحــوص تحولــت إلــى إدراك ماهــو قائــم بــن المفاهيــم مــن علاقــات منطقيــة. وصــارت 

ــاء أدائــه لهــا. ــزم المفحــوص بتتبــع أفــكاره بشــكل جيــد أثن هــذه المهمــة تل
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وكيمــا يدلــل آش علــى وجــود تلــك العلاقــات المعرفيــة أو المشــاعر غيــر الحســية أجــرى 
ــة  ــة الصعوب ــراءة نصــوص متفاوت ــا بق ــه فيه ــب مفحوصي سلســلة مــن التجــارب، كان يطال
وشــرح مضامينهــا. واســتنتج مــن خــال تحليلــه للمعطيــات التجريبيــة أن المفحوصــن 
كانــوا يفهمــون النصــوص المجــردة والمعقــدة بســهولة علــى الرغــم مــن قلــة التصــورات التــي 
ــا أســماه »النزعــات  ــد فســر هــذه النتيجــة بوجــود م ــف. وق ــت تتشــكل في هــذه المواق كان
الاســترجاعية« في الوعــي. فبفضــل إثــارة هــذه النزعــات تضــع المثيــرات الكلاميــة عــدداً مــن 
التصــورات المرتبطــة بهــا في حالــة اســتعداد أو اســتنفار. ويشــعر المــرء بهــذه الحالــة علــى 

شــكل فهــم فكــرة أو معنــى مــا يقــرأه.

وفي هــذا المنحــى تابــع ميســير عملــه المخبــري وحقــق نجاحــاً في مســألة مكونــات 
التفكيــر. فقــد عــرض أمــام مفحوصيــه مهمــات أكثــر تعقيــداً مــن تلــك التــي عرضهــا آش. 
وتوصــل إلــى القــول بوجــود أفــكار مجــردة يحملهــا الإنســان عــن الصــور والكلمــات. وهــذه 
إحــدى النتائــج الهامــة التــي جمــع مقدماتهــا مــن تقاريــر المفحوصــن الذيــن أخبــروه بفهمهم 

للجمــل ومعانــي الكلمــات دونمــا الاعتمــاد علــى أي تصــور مهمــا كان.

ومــن جانــب آخــر وجــد ميســير أن مركبــات الوعــي غيــر الحســية تتمثــل في العلاقــات 
الزمانيــة والمكانيــة والســببية والتطابقيــة والمنطقيــة. وخــص هــذه الأخيرة)العلاقــات المنطقيــة( 
بمجموعــة مســتقلة تضــم علاقــة الشــكل والمضمــون وعلاقــة الــذات والموضــوع. واقترح اســتبدال 

مصطلــح »حــالات الوعــي« بمصطلــح »الأفــكار« للتعبيــر عــن هــذه العلاقــات.

تابــع بيولــر عملــه انطلاقــاً مــن اســتنتاجات ميســير حــول الأفــكار غيــر الحســية 
وخصــص لهــذا الموضــوع جــزءاً كامــاً مــن أحــد مؤلفاتــه الهامــة، أطلــق عليــه »الأفــكار«. 

وعــرض فيــه تجاربــه واســتنتاجاته.

كان بيولــر يطلــب مــن مفحوصيــه تقــديم تفســير لبعــض الحكــم والأقــوال المأثــورة في 
بعــض تلــك التجــارب، والكشــف عــن التناقــض في الجمــل والفقــرات التــي يتألــف منهــا 
النــص في بعضهــا الآخــر. وقــاده تحليــل البيانــات المتوافــرة إلــى فصــل الأفــكار عــن الحــالات 
ــر عنــه في قولــه »... إن الأفــكار  الشــعورية كالتعجــب والثقــة والشّــك... إلــخ، وهــذا مــا عبّ
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 BUHLER,(»ــر وحدهــا فقــط يمكــن أن ينظــر إليهــا كعناصــر أساســية لشــعورنا بالتفكي
317 ,1907(. كمــا وقــف علــى علاقــة الــكلام بالتفكيــر. ونبــه إلــى ضــرورة عــدم الخلــط 
بــن هاتــن الوظيفتــن، أو النظــر إلــى الأولى)الــكلام( كشــرط لازم للثانية)التفكيــر(. وفي 
ــر الممكــن النظــر  ــه مــن غي ــى أن ــا أن نشــير مــرة أخــرى بوجــه خــاص إل هــذا يقــول »علين
إلــى الــكلام الداخلــي، أي التصــورات البصريــة أو الســمعية أو الآليــة كظواهــر ملازمــة 

.)BUHLER, 1907, 319(»ــر الحســية ــكار غي ــة لســائر الأف وضروري

إن اعتقــاد بيولــر باســتقلالية التفكيــر الحقيقــي عــن الــكلام والإدراكات الحســية 
والتصــورات جعلــه يتجــاوز ميســير في فهــم المعرفــة غيــر الحســية واعتبارهــا مرحلــة مــن 
ــواع مــن  ــة أن ــة يتحــدث عــن وجــود ثلاث ــر البشــري. ومــن هــذه الزاوي مراحــل تطــور الفك
الأفــكار. يشــتمل النــوع الأول منهــا علــى وعــي القواعــد، والثانــي علــى وعــي العلاقــات بــن 

ــة. ــات المركب ــى الذكري ــث عل ــم والأفــكار، والثال المفاهي

لقــد كانــت بحــوث جماعــة ورتســبورغ، لاســيما تجــارب آش وميســير وبيولــر بالنســبة 
ــا.  ــا وتعميمه ــط بينه ــى الرب ــل عل ــة الفلســفية، فعم ــن الزاوي ــة م ــة وقيم ــادة غني ــب م لكول
وتوصــل في النهايــة إلــى إضافــة عمليــات عقليــة أخــرى إلــى المركبــات غيــر الحســية التــي تم 
الكشــف عنهــا مــن قبــل. وقــد أشــار إلــى تلــك العمليــات وعرفهــا بقولـــه: »ليــس مــا نعيــه ومــا 
نعقلــه أو مــا نفكــر فيــه وفي صفاتــه وعلائقــه هــو وحــده الــذي ينتمــي إلــى الظواهــر غيــر 
المتأملــة حســياً، وإنمــا هنــاك جوهــر وقائــع الحكــم والتجليــات المتنوعــة لنشــاطنا ووظائــف 
علاقتنــا النشــطة بمضمــون الوعــي المعطــى وبالضبــط التجميــع والتحديــد والاعتــراف أو 

النفي)كولــب، 1914، 52(.

ولعــل في هــذه الكلمــات مــن الشــفافية والوضــوح مــا ييســر علــى المتتبــع إصــدار الحكــم 
بأنهــا تعكــس التوجــه الفلســفي الجديــد لمدرســة ورتســبورغ الــذي يتجســد حصــراً في 
فنومنولوجيــة هوســرل. فكولــب يضــع مــن خلالهــا إشــارة المســاواة بــن مضمــون الأفــكار 
والمعرفــة وينفــي التصــورات والأشــكال الحســية عــن الطــرف الثانــي، أي عــن المعرفــة. وهــو، 
ــر عــن حرصــه علــى تطبيقــه. إذ يفعــل ذلــك، إنمــا يعتمــد علــى المنهــج الفنومنولوجــي ويعبّ
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إن تجريــد العقــل عــن الصــور والأشــكال الحســية علــى نحــو مــا قــام بــه كولــب ورفاقــه 
يعنــي فصــل العمليــات العليــا التــي يتضمنهــا عــن مصادرهــا ومنابعهــا، ويعنــي كذلــك 
مصــادرة أي إشــارة لربــط المســتوى المجــرد بالمســتوى الحســي مــن المعرفــة، وانطلاقــاً مــن 
تصــور الحيــاة النفســية كنســيج يتألــف مــن مســتويات متعــددة ذات صــات معقدة ومتشــعبة 

فيمــا بينهــا مــن جهــة، وبينهــا وبــن الواقــع الخارجــي مــن جهــة ثانيــة.

ويذهــب كولــب إلــى تبريــر ذلــك برســم صــورة أخــرى للحيــاة النفســية، ولعلاقــة 
الجوهــر »الشــيء بذاتــه« بالظاهــرة في الموضــوع. فهــو يعتقــد أن الاتحــاد القائــم بــن 
جوهــر الموضــوع وصفاتــه الخارجيــة هــو اتحــاد ظاهــري محــض، وأن معرفــة الموضــوع 
بصــورة عميقــة ودقيقــة تقتضــي تجــاوز صفاتــه الظاهريــة والتركيــز علــى الجوهــر. وهــذا 
لا يتــم، في تقديــره، إلا عــن طريــق التفكيــر الخالــص، لأنــه، كمــا يقــول، وحــده القــادر علــى 
ــع  تعريــف الأشــياء بذاتهــا، أي كمــا هــي موجــودة في الواقــع. ومــن غيــر الممكــن أن يضطل
الباحــث بهــذه المهمــة إن لــم يتخلــص كليــة مــن »الشــوائب« الحســية. فاختلاطهــا بــه يضعــف 
قدرتــه علــى »النظــر« في الجوهــر، ويصرفــه عنــه ويشــغله في أمــور التعــرف علــى الجوانــب 

ــة في الموضــوع. الســطحية والعرضي

لقــد تحــدث كولــب عــن التفكيــر الخالــص، القــادر علــى معرفــة الجوهــر الثابــت، وشــدد 
علــى أهميتــه المعرفيــة، معلنــاً، في ذات الوقــت، أن الإدراك والتصــورات تشــكل حاجــزاً 
يحــول دون معرفــة الإنســان للعالــم معرفــة حقيقيــة. فهــي، حســب اعتقــاده، لا تقــدم ســوى 

معلومــات مضللــة عــن الموضوعــات نظــراً لأن هــذه الأخيــرة تتبــدل فيهــا باســتمرار.

بــالإدراكات  ارتباطــه  وعــدم  التفكيــر  اســتقلالية  حــول  ومســاعديه  كولــب  آراء  إن 
ــة لتأثرهــم بالمنهــج الاســتبطاني والمنهــج الفنومنولوجــي. والتصــورات هــي نتيجــة منطقي
وبوســع المــرء أن يعــود إلــى وصــف بيولــر للمعطيــات التجريبيــة ليتعــرف علــى الأطــر التــي 

ــا. ــزم هــذان المنهجــان الباحــث به يل

فهــذا الالتــزام هــو الــذي حمــل الرجــل إلــى القــول بغيــاب كل مــا يــدل أو يشــير إلــى 
علاقــة التفكيــر بالــكلام في تقاريــر المفحوصــن. وأن كل مــا يفعلــه الــكلام، حتــى في أرقــى 
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أشــكاله)الكلام الداخلــي( لا يتعــدى، في رأي بيولــر، اســتعادة معطيــات المســألة وتنظيــم 
شــروطها. وفي هــذا المعنــى يجــد بيولــر أن نتائــج محاضــر التجــارب »تتحــدث عــن الــكلام 
الداخلــي في المقــام الأول حــن لا يكــون المفحــوص مهيئــاً للمســألة علــى النحــو الــذي تطــرح 
 BUHLER,(»فيــه، وحــن يتوجــب عليــه إعــادة صياغتهــا لنفســه أو تقســيمها إلــى أجــزاء
317 ,1907(. وهكــذا يضــع بيولــر وظيفــة الــكلام إلــى جانــب وظيفــة الإدراك، وينكــر 

صلتهــا بالعمليــات العقليــة.

لــم يجانــب بيولــر وكولــب وغيرهمــا مــن ممثلــي مدرســة ورتســبورغ الواقــع كمــا 
قدمتــه وســائلهم في البحــث. ولكــن واقعهــم هــذا كان عاجــزاً عــن بلــوغ الحقيقــة التــي 
حجبتهــا مقاومتهــم لقبــول مناهــج واســتخدام أدوات أخــرى غيــر منهــج الاســتبطان والمنهــج 
الفنومنولوجــي. ذلــك لأن كلاً مــن المنهجــن يصــرف الباحــث عــن رؤيــة الأســاس الحســي 
للتفكيــر ويمنعــه مــن تتبــع أثــر الــكلام فيــه أوصلتــه بــه. ومــن هنــا يمكــن القــول بــأن الخطــأ 
الــذي ارتكبتــه مدرســة ورتســبورغ هــو خطــأ مبدئــي ومنهجــي. وكل مــا يبنــى علــى خطــأ، 

فــإن حظــه مــن الصــواب لــن يكــون كبيــراً.

لقــد واجهــت هــذه المدرســة حملــة مــن الانتقــادات المتعاظمــة مــن غيــر أن تضعــف 
إرادة ممثليهــا وتصميمهــم علــى مواصلــة العمــل في الاتجــاه الــذي رســموه. ولعــل قلــة 
فاعليــة تلــك الانتقــادات تكمــن في أن أصحابهــا اعتمــدوا علــى نفــس المبــادئ التــي اعتمــد 
عليهــا الورتســبورغيون، واســتخدموا منهــج الاســتبطان الــذي اســتخدمه هــؤلاء مــع بعــض 

ــي تمــس أســلوب تطبيقــه. الاختلافــات الت

ــى الاســتمرار مــن  ــى هــذا فــإن جماعــة ورتســبورغ اســتمدت القــوة عل وبالإضافــة إل
رؤيتهــا المتقدمــة لبعــض القضايــا المطروحــة، ومنهــا علــى وجــه التحديــد ســمة الديناميــة 
والفعاليــة التــي يتصــف بهــا التفكيــر، وإخضاعهــا للدراســة والمعاينــة، ومحاولتهــم خلــق 

ــة.  ــك الرؤي ــة اســتبطانية تتناســب مــع تل ظــروف تجريبي

ــة  ــة ســاعد في إطال ــي ووســائل بحــث موضوعي ــك لمنهــج علم إن افتقــار هــؤلاء وأولئ
عمــر المناظــرات والمماحــكات بينهمــا. فلــم يكــن بوســع أي طــرف تقــديم الأدلــة الكافيــة علــى 
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صحــة رأيــه وخطــأ الــرأي الآخــر. فقــد بقــي الاعتقــاد مثــاً، باســتقلالية النشــاط الفكــري 
عــن النشــاط الحســي والوظيفــة الكلاميــة ناظمــاً وموجهــاً لأعمــال الورتســبورغيين حتــى 
 ELECTROENCEPHALOGRAMME الكهرودماغــي  التخطيــط  طريقــة  ظهــرت 
هــذه  مكنــت  حيــث   .ELECTROMYAGRAPHIA الكهروعضلــي   الرســم  وطريقــة 
ــك بتســجيل  ــر، وذل ــي بالتفكي ــكلام الداخل ــة ال ــى علاق ــن مــن الوقــوف عل ــة الباحث التقني
ــذي  ــة ال ــن القشــرة الدماغي ــك الجــزء م ــي تحــدث في ذل ــي الت ــرات النشــاط الكهربائ تغي
ــة  ــي في عضل ــون الكهربائ ــة اللســان والحنجــرة، وتســجيل الكم ــن عضل ــرات م ــى المثي يتلق

ــاء قيــام الإنســان بنشــاط ذهنــي. اللســان أثن

أمــا المشــكلة الثانيــة التــي دأب ممثلــو ورتســبورغ علــى معالجتهــا فهــي آليــات التفكيــر 
والقوانــن التــي تتحكــم فيــه. ومــع أن هــذه المشــكلة تعتبــر الوجــه الآخــر لأطروحتهــم عــن 
التفكيــر كعمليــة أو كحــل للمســألة، إلا أنهــا بقيــت أعوامــاً طويلة تنتظــر حظها من الاهتمام. 
ذلــك لأن الجميــع كان مشــغولاً عنهــا بإثبــات عــدم حســية التفكيــر. وعندمــا قــرروا طرحهــا 
ــة عــن إعطــاء صــورة  ــات عجــز النظــرة الترابطي ــك هــو إثب ــم الرئيســي مــن ذل كان هدفه
صحيحــة عــن التفكيــر مــن منطلــق أنــه أعقــد مــن أن تحيــط بــه آليــات الترابــط، وأن ثمــة 

آليــات وقوانــن أخــرى ينبغــي علــى الباحــث أن يقــوم بالكشــف عنهــا.

إن صياغــة فرضيــة تتعلــق بآليــات عمليــة التفكيــر، ومحاولــة إثبــات صحتهــا تعتبــران 
لحظــة هامــة في تاريــخ الدراســات النفســية عامــة، ودراســة التفكيــر خاصــة. وتلــك نقطــة 
إيجابيــة تســجل لصالــح مدرســة ورتســبورغ. فمــن خلالهــا أرســى ممثلوهــا قاعــدة صلبــة 
للتفريــق بــن النشــاط العقلــي وعمليــة التفكيــر وتحديــد معنــى كل منهمــا ودوره في حيــاة 
الفــرد. وقــد أوصلتهــم دراســتهم إلــى الحكــم بعموميــة الأول وشــموليته بمقارنتــه مــع الثاني. 
فــإذا كان المقصــود بالنشــاط العقلــي كل نشــاط معــرفي واع يقــوم بــه الإنســان، فــإن التفكيــر 
ــا  ــه الخالصــة حالم ــى في صورت ــذي يتجل ــك النشــاط، ال ــر الحســي مــن ذل ــب غي هــو الجان

تعتــرض ســبيل الإنســان مشــكلة أو تطــرح أمامــه مســألة.
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لقــد أظهــر تنــوع التجــارب في مخبــر ورتســبورغ أنــه في المراحــل التحضيريــة التــي 
يســتقبل المفحــوص أثناءهــا التعليمــات، تتشــكل لديــه حالــة أو اتجــاه نحــو حــل المســألة 
ــه  ــح »النزعــة المحــدِّدة«. ومــا عرضــه وات في أعمال ــب مصطل ــا كول ــق عليه المقترحــة، أطل
المخصصــة لدراســة تأثيــر المســألة علــى عمليــة التفكيــر يعــد نموذجــاً طيبــاً للكشــف عــن 
طبيعــة تلــك الآليــات ودورهــا. فقــد عــرف الباحــث المســألة بأنهــا تحــول التعليمــات التــي 
يتلقاهــا المفحــوص )الموضوعيــة( إلــى تعليمــات ذاتيــة. وتشــرع هــذه العمليات بــأداء وظيفتها 
محــددة الطابــع الانتقائــي لتفكيــر المفحــوص، حيــث يقــوم المثيــر بتحريــض مجموعــة مــن 
النزعــات الاســترجاعية التــي تســتدعي ظهــور عــدد مــن الكلمــات والمفاهيــم التــي ارتبطــت 
ــة  ــم ذا علاق ــات والمفاهي ــك الكلم ــن تل ــل فقــط م ــا كان القلي ــر. فلم ــرد بالمثي ــرة الف في خب
ــرز  ــاء تب ــه في هــذه الأثن ــر(، فإن ــى الكلمــة –المثي بالمســألة المطروحة)الاســتجابة بكلمــة عل
الحاجــة إلــى آليــة متممــة تؤثــر بصــورة انتقائيــة علــى التداعيــات المســترجعة ممــا يفســح 
ــل التعليمــات الذاتيــة لتقــوم بذلــك، فتقــوى تداعيــات وتضعــف أو تكــف  المجــال أمــام تدخّ

تداعيــات أخــرى.

والواقــع أن مــا عنــاه وات بالتعليمــات الذاتيــة لــم يكــن ســوى إعــادة المفحــوص لتعليمــات 
التجربــة بصمــت عــدداً مــن المــرات. ثــم تحــل مرحلــة يتوقــف المفحــوص خلالهــا عــن وعــي 
المســألة. ومــع ذلــك فــإن المســألة، كمــا يلاحــظ وات، تســتمر في تأثيرهــا، وتدفــع المفحــوص 

إلــى تقــديم إجابــات صحيحــة عــن غيــر وعــي.

ويمضــي بيولــر أبعــد مــن ذلــك، فيجــد أن مجــرد طــرح الســؤال علــى الإنســان كفيــل 
باســتدعاء عمليــة التفكيــر لديــه. بيــد أنــه لــم يوظــف هــذا التصــور في تحليل آليــات التفكير، 
بــل ورفــض دراســة مــا دعــاه »جدليــة التفكيــر«. وقصــر عملــه علــى وصــف العمليــات العقليــة 
غيــر الحســية. بينمــا التفــت آش إلــى اختبــار النتائــج التــي توصــل إليهــا وات وتطويرهــا. 
وعلــى الرغــم مــن اتفاقــه معــه في المقدمــات، لاســيما في القــول بانعــدام وعــي الإنســان 
بنشــاطه الذهنــي وبعمليــات تفكيــره وآلياتــه، فــإن ثمــة إضافــات وإيضاحــات حملتهــا نتائــج 
بحوثــه التــي تناولــت الموضــوع المركــزي المطــروح. ولعــل أهمهــا إشــارته إلــى وجــود آليــات 
أخــرى تتخلــل التفكيــر إلــى جانــب »النزعــات المحــددة« وهــي »تصــورات الهــدف«. وتتــم هــذه 
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الآليــات بصــورة غيــر شــعورية، باســتثناء بعــض الحــالات التــي يعــي فيهــا الإنســان تصــوره 
عــن الهــدف مــن نشــاطه.

أجــرى آش تجــارب عديــدة علــى مفحوصــن منوّمــن مغناطيســياً. وخلالهــا كان 
يعــرض أمــام المفحــوص بطاقتــن تحمــل كل منهمــا رقمــن، ويطلــب منــه حســاب حاصــل 
جمــع الرقمــن في البطاقــة الأولــى وحاصــل فــرق الرقمــن في البطاقــة الثانيــة. وبعــد أن 
يســتفيق المفحــوص يعــرض الباحــث أمامــه بطاقــة تحمــل الرقمــن 2/6، مثــاً. وقــد لاحــظ 
أنــه مــا إن ينظــر المفحــوص إلــى الرقمــن حتــى يســارع إلــى الاســتجابة بالرقــم)8(. ولــدى 
ســؤاله عــن ســبب ذكــره للرقــم )8(، كان يجيــب بأنــه يشــعر بحاجــة ملحــة إلــى قــول ذلــك.

وجديــر بالإشــارة أن ممثلــي مدرســة ورتســبورغ لــم يقصــروا حديثهــم عــن النزعــات 
المحــددة علــى النشــاط الذهنــي فقــط، بــل شــملوا بــه، فيمــا بعــد، ســاحات أخــرى مــن 
النفــس، كالانفعــال والتذكــر والإدراك. فالمثيــر، عندهــم، يتحلــل إلــى صــورة وخلفيــة، إذ 
ــاً  ــه النزعــات المحــددة وتصــورات الهــدف مكون ــذي تتجــه صوب ــر ال ــرز الجــزء مــن المثي يب
ــوراء ليشــكل  ــى ال ــك النزعــات إل ــذي تســقطه تل الصــورة. بينمــا يتراجــع الجــزء الآخــر ال
ــدرك  ــو ي ــة. فه ــة المختلف ــرد في المواقــف الحياتي ــة ســلوك الف ــة. وتنظــم هــذه الآلي الخلفي
المعطيــات قريبــة بعضهــا إلــى بعــض حــن ينــزع إلــى التأليــف بينهــا. وتتجلــى النزعــات 
المحــددة كذلــك في اســتجابات الفــرد التــي لا يملــك حيالهــا مــا يفســر قيامــه بهــا. وهــذا مــا 
وقــف عليــه آش ووات عبــر مجموعــة مــن التجــارب. فقــد كان المفحــوص في كل مــرة يبــدي 
عجــزه عــن معرفــة ســبب اســتجابته علــى هــذا النحــو دون ســواه )الاســتجابة بهــذه الكلمــة 

ــى الــزر بهــذا الإصبــع وليــس بســواه.. الــخ(. تحديــداً دون غيرهــا، الضغــط عل

ــوم »النزعــات  ــا الورتســبورغيون لمفه ــي حمله ــة الخاصــة الت ــرز الأهمي ــدم تب ممــا تق
ــم  ــرز أيضــاً نزوعه ــات الوعــي. ويب ــم نحــو إيجــاد مرتســماته في تجلي المحــددة« واندفاعه
نحــو دحــض المنهــج الارتباطــي والتدليــل علــى محدوديتــه عبــر البديــل العلمــي القــادر علــى 
تفســير المســتويات الأرقــى مــن النشــاط النفســي. وهــم، وإن وجــدوا البديــل في منهــج 
ــذي اتخــذه هــذا المنهــج  ــدوام تجــاوز الشــكل ال ــى ال ــوا يؤكــدون عل الاســتبطان، فإنهــم كان
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عنــد فونــدت وتيتشــنر، ويرفضــون محــاولات حصــره ضمــن حــدود الحصــول علــى الخبــرة 
الشــعورية ووصفهــا كمــا هــي. فمهمــة الباحــث الســيكولوجي، في رأيهــم، تتعــدى مجــرد 
النظــر في التقاريــر الشــفهية التــي يقدمهــا المفحــوص حــول نشــاطه النفســي إلــى التعــرف 
علــى الأســباب التــي تكمــن وراء ذلــك النشــاط وتدفــع بــه إلــى التشــكل والظهــور. ويضــاف 
ــه عــن  ــى جوهــر الظاهــرة النفســية وعزل إلــى هــذا أن الاســتبطان لا يســمح بالوقــوف عل

ــة. ــا في الملاحظــة الذاتي تجلياته

لقــد بينــت تجــارب آش ووات أن الســمة الجوهريــة للنشــاط العقلــي المتجســدة في 
غائيتــه وانتظامــه تظــل مســتترة ومجهولــة في الملاحظــة الذاتيــة. وهــي لا تظهــر إلا بالطــرق 
غيــر المباشــرة. وبنــاء علــى هــذا الاســتنتاج أوصــى الورتســبورغيون بضــرورة تعزيــز تقاريــر 
المفحوصــن بإجاباتهــم علــى أســئلة ترمــي إلــى معرفــة الأســباب التــي حملتهــم علــى القيــام 

بهــذا العمــل أو ذاك.

وأخيــراً فــإن تعاليــم مدرســة ورتســبورغ تضمنــت أطروحــات جديــدة أثــرت، ولاشــك، 
التــراث الســيكولوجي، وأثــارت ردوداً متفاوتــة بــن التأييــد والمعارضــة. ومــن الأمــور التــي 
اســتوقفت بعــض النقــاد تلــك المتعلقــة بماضــي الأفعــال العقليــة والمفاهيــم وأصولهــا. 
ويتســاءل هــؤلاء عمــا إذا كان مــن المفيــد لعلــم النفــس أن يتنــاول النشــاط النفســي، ويتتبــع 
نمــوه خــال المراحــل العمريــة التــي يمــر بهــا الفــرد. وأمــام هــذا التســاؤل الــذي لا يخفــي 
اعتــراض أصحابــه علــى تجاهــل الورتســبورغيين لهــذا الأمــر، يعتــرف آش في كتابــه »حــول 
تشــكل المفاهيــم« الصــادر عــام 1921 بضــرورة الاعتمــاد علــى المدخــل التكوينــي في دراســة 
التفكيــر. وأكثــر مــن هــذا فقــد عمــل الرجــل علــى تجســيد اعترافــه بخطــأ موقفــه الســلبي 
مــن هــذا المدخــل في نشــاطه العلمــي. فوضــع طريقــة تقــوده إلــى اســتخلاص العمليــات التــي 
تؤلــف آليــة تشــكل المفاهيــم. وتلــك خطــوة قرّبــت مدرســة ورتســبورغ مــن المنهــج الموضوعــي، 

وأبعدتهــا عــن الفهــم الاســتبطاني للحيــاة النفســية.

وربمــا فعلــت دراســات ســيلز في هــذا الاتجــاه أكثــر، وأمــدت تــراث ورتســبورغ بمعطيات 
جديــدة أكســبتها القــدرة علــى مواصلــة التحــدي وتدعيــم مواقعهــا لفتــرة طويلة مــن الزمن.
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كان ســيلز آخــر مــن التحــق بمدرســة ورتســبورغ. فبعــد أن نشــر أصحابهــا مجموعــة مــن 
الأعمــال وســافر كولــب إلــى برلــن، ومنهــا إلــى ميونيــخ، قــدم ســيلز إلــى ورتســبورغ ليســهم في 
ــة مــن مراحــل  ــة مرحل ــد الإنســان. ولقــد تزامــن نشــاطه مــع بداي ــي عن دراســة النشــاط العقل
تطــور علــم النفــس، تميــزت بظهــور اثنتــن مــن كبريــات المــدارس الســيكولوجية، وهمــا الســلوكية 
والغشــتالتية. وهــو الأمــر الــذي مكنــه مــن إجــراء مراجعــة شــاملة ودقيقــة لأفــكار مدرســة 

ــل الأفــكار الجديــدة وتوظيفهــا في ذلــك النشــاط. ورتســبورغ، والعمــل علــى تمثّ

انطلــق ســيلز مــن الفلســفة الفنومنولوجيــة. وقبــل بمبــدأ كليــة وشــمولية الوعــي الــذي 
ينشــأ عبــر النشــاط العقلــي كنتيجــة للمعالجــة الذهنيــة للمشــكلات التــي تطــرح علــى 
الإنســان. وتبعــاً لذلــك اعتبــر الوعــي موضوعــاً محوريــاً لعلــم النفــس. وفي هــذا يكمــن 
اتفاقــه مــع جماعــة ورتســبورغ. إلا أنــه لا يجاريهــم في قولهــم أن الفــرد يســتطيع أن يــدرك 
عمليــات نشــاطه الفكــري ويبلــغ عنهــا. فمــع أن بنــاء التجربــة عنــده لا يختلــف عــن بنائهــا 
عندهــم، إلا أنــه رفــض المضــي في طريقهــم، وحــاول تحليــل المعطيــات مــن وجهــة نظــر 
العمليــات العقليــة. ولــذا فقــد اقتــرح، زيــادة علــى التحليــل الوضعــي، الفنومنولوجــي، القيــام 
بتحليــل مــزدوج يشــمل الجانــب التكوينــي والجانــب الوظيفــي للعمليــة العقليــة. ورأى أن مــن 
شــأن التحليــل التكوينــي أن يطلــع الباحــث علــى ميكانيزمــات تشــكل النتائــج التــي يتوصــل 
الفــرد إليهــا عــن طريــق نشــاطه العقلــي. واســتخدام التحليــل الوظيفــي يســاعد علــى إبــراز 

دور كلّ مرحلــة مــن مراحــل هــذا النشــاط ويبــن علاقتهــا بالمراحــل الأخــرى.

وفي هــدي هــذا المنهــج يقيــم ســيلز نظريتــه في التفكيــر الإبداعــي أو الابتــكاري. ولقــد 
ســعى مــن خــال صياغتــه لهــا إلــى تجــاوز التناقــض الــذي أشــارت إليــه بعــض النظريــات، 
كالغشــتالتية مثــاً، بــن هــذا المســتوى مــن التفكيــر والتفكيــر الاســترجاعي أو الاجتــراري. 
حيــث تحــدث عــن نوعــن أو مســتويين مــن التفكيــر في علاقتهمــا المتبادلــة أثنــاء النشــاط 
الإنســاني. ولــم يجــد مــا يبــرر القــول بوجــود أحدهمــا مــع غيــاب الآخــر. ويعيــد ســبب 
الوقــوع في هــذا الخطــأ إلــى النظــرة الوضعيــة القاصــرة عــن إدراك مــا تتســم بــه عمليــات 
الاســترجاع مــن فعاليــة وإيجابيــة، فهــي برأيــه، ليســت ســلبية أو ترابطيــة كمــا توهــم 
أصحــاب تلــك النظــرة بدليــل أنهــا لا تجــري في الوعــي بصــورة غيــر إراديــة. وعليــه فإنهــا 



- 217 -

تؤلــف مســتوى مــن مســتويات النشــاط العقلــي الــذي يتعايــش مــع المســتوى الإبداعــي، بــل 
ويحمــل في طياتــه بــذور الإبــداع.

لقــد أراد ســيلز مــن خــال نظرتــه إلــى التفكيــر الاســترجاعي وتأكيــده أهميتــه في التفكيــر 
الإبداعــي أن يشــير أيضــاً إلــى أن هــذا الأخيــر لا يســتغني عــن العمليــات الاســترجاعية، بــل إنــه 
يتضمنهــا بالضــرورة. وفي هــذا يقــول: »إننــا مــن جديــد نلفــى تلــك العمليــات العقليــة التــي تشــكل 
 SELZ. OP.(»المجــرى الاســترجاعي للفكــر علــى صــورة عمليــات متكــررة للتفكيــر الإبداعــي
CIT, S, VII(. وهــذا يعنــي أن التفكيــر الإبداعــي يقــوم في جزئــه الهــام علــى اســتخدام العمليــات 

ــدة  ــق جدي ــى الكشــف عــن علائ ــد، ويتوقــف عل ــه للموضــوع الجدي ــق المعروفــة في تناول والطرائ
وتكــون نظــرة أصيلــة إلــى العمليــات العقليــة المعهــودة.

ولعلنــا نجــد في معالجــة ســيلز للمعطيــات التجريبيــة مــا يجســد حرصــه علــى تطبيــق 
أفــكاره وطريقــة تحليلــه للنشــاط العقلــي في الواقــع. فعندمــا تطــرح التجربــة مســألة مــا، 
فــإن ســيلز لا يعتبــر معطياتهــا بحــد ذاتهــا كافيــة للقــول بوجــود مشــكلة تتطلــب مخرجــاً أو 
حــاً مــن قبــل المفحــوص. ولكــي يكــون الأمــر كذلــك يتوجــب علــى هــذا الأخيــر أن يؤلــف بــن 
عــدد مــن المثيــرات التــي تحتويهــا شــروط المســألة المطروحــة. وبكلمــات أوضــح فــإن المرحلــة 
الأولــى مــن التفكيــر هــي معالجــة الفــرد لمعطيــات المســألة ذهنيــاً، حيــث يقــوم بتجزئــة 
العلاقــات الحســية القائمــة بــن عناصــر الموضــوع وأجزائــه. وهــذا العمــل، في نظــر ســيلز، 

يتمتــع بصفــة الإبــداع أكثــر ممــا يحمــل مــن بُعــد الاســترجاع.

أمــا المرحلــة الثانيــة للنشــاط الفكــري فإنهــا تشــتمل علــى العمليــات المســتخدمة في حــل 
المســألة المطروحــة. والحــل يعنــي، بالنســبة لســيلز، تــدارك النقــص أو ســد الثغرة في المســألة. 
ــى معرفــة  ــه عل ــدل ب ــا يدخــل ســيلز مفهــوم التوقــع أو الإشــراق ANTICIPATION لي وهن

ماهــو مجهــول أو مطلــوب في المســألة.

ــا  ــف بمجموعه ــا ســيلز تؤل ــي يتحــدث عنه ــي تســتدعيها المســألة الت ــات الت إن العملي
نوعــاً مــن طرائــق أو أســاليب الحــل. وتعتبــر أســاليب الحــل الجاهــزة أبســط العمليــات 
ــع نشــاط الفــرد حينمــا يواجــه بمســألة قــام في وقــت ســابق بحــل مــا  ــة. فهــي تطب العقلي
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يشــبهها ولــو مــرة واحــدة. وفي حالــة كهــذه تبــرز العلاقــات الماديــة التــي تســم خصوصيــة 
المركــب الإشــكالي في المســألة.

ولقــد أشــار ســيلز إلــى أن تنشــيط الأســاليب يحمــل طابعــاً اســترجاعياً، يمكــن أن 
يفضــي إلــى ظهــور نتــاج جديــد. بينمــا يتخــذ إيجادهــا شــكلاً مختلفــاً مبدئيــاً. وهــذا مــا 
يتجلــى في الشــكل الــذي يكتســيه تجريــد الطريقــة الاســترجاعية في الحــل، حيــث يتــم 
ــي  ــات الت ــم العلاق ــر تعمي ــدة عب ــذي يســتخدم في المســألة الجدي ــد أســلوب الحــل ال تجري

ــع المســألة القديمــة. ــا م تجمعه

بيــد أن المســائل التــي يصادفهــا الإنســان ليســت دائمــاً مــن النــوع البســيط أو المتشــابه. 
وكثيــراً مــا يواجــه بمســائل معقــدة وغيــر مألوفــة. فكيــف ينجــز مثــل هــذه المهمــات، ويتوصــل 
ــه ذلــك؟. إن  ــم ل ــات التــي بفضلهــا يت إلــى حــل مــا يصادفــه مــن مســائل؟ ومــا هــي العملي
ــص في أن  ــة ســيلز. وهــي تتلخّ ــى هــذا التســاؤل تؤلــف جــزءاً هامــاً مــن نظري ــة عل الإجاب
الأســاليب والعمليــات العقليــة لا ترتبــط بالمســألة ارتباطــاً خارجيــاً، وإنمــا تســتمد مــن 

بنيتهــا وتشــتق –تجريديــاً- مــن مضمونهــا بصــورة مباشــرة.

ــال  ــة والأفع ــة العام ــة المســألة والعملي ــن بني ــة ب ــد ســيلز أن العلاق ــا يجــيء تأكي وهن
العمليــة  نتائــج  الجزئيــة ذات طبيعــة دافعيــة وليســت ترابطيــة. والدافعيــة هــي توقــع 
ــدى  ــة المســألة ل ــرض أن تشــهدها بني ــي يفت ــرات الت ــي تســبق التغي ــة الت ــال الجزئي والأفع
ــات لا تلعــب دوراً  ــى أن شــروط المســألة ومــا تســتدعيه مــن عملي تنفيذهــا. وقــد أشــار إل
ــراً في آليــات البحــث عمــا هــو مطلــوب. فهــذا الــدور يقتصــر علــى توجيــه ســير تلــك  مؤث

العمليــات وتدقيقهــا.

وفي نفــس الســياق وجــد ســيلز أن حضــور الطرائــق المعروفــة والتحليــل الدقيــق لمحتــوى 
المســألة لا يمكنــان الإنســان دومــاً مــن الوصــول إلــى الحــل الصحيــح. وكيمــا يتــم لــه ذلــك 
عليــه أن يوظــف عمليــة جديــدة، تتمثــل في الملاحظــة وتقــويم الوقائــع والمعطيــات المختلفــة 
ــة  ــة قليل ــذي لا يتيســر إلا لفئ ــة. وهــو الأمــر ال ــذي يحــدد هــذه العملي في ضــوء الهــدف ال
مــن النــاس تكــون قــادرة علــى الإبــداع العلمــي. فالعالــم القــادر علــى إنجــاز هــذه العمليــة 
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يتمكــن مــن ملاحظــة وإدراك مــالا يســتطيع الآخــرون ملاحظتــه وإدراكــه عــن طريــق ألــف 
ملاحظــة عاديــة.

ومــن خــال مــا تقــدم يمكــن اســتخلاص العمليــات العقليــة الرئيســية التي وقــف عندها 
ســيلز وركــز عليهــا باعتبارهــا نواظــم العقــل البشــري، وهــي: إكمــال المركــب والتجريــد 
واســترجاع التشــابه. فالعمليــة الأولى)إكمــال المركــب( تتجلــى في كل محاولــة لحــل المســألة. 
وهــو، إذ يبرزهــا كعمليــة خاصــة، يطــرح ســؤالا حــول بنيــة النشــاط الــذي يســعى للخــروج 

مــن إطــار ماهــو معلــوم ومباشــر في المســألة وربطــه بمــا هــو مجهــول.

ــه نحــو تحليــل وتجريــد ماهــو  إن أفعــال الإنســان التــي تعــد هــذا النشــاط وتتوجــه ب
ــاً للمضمــون  ــة إكمــال المركــب. وتبع ــى عملي ــة للنظــر إل ــوم في المســألة ماهــي إلا خلفي معل
المحــدد للمســألة يمكــن أن تكــون هــذه العمليــة مكملــة للمركــب الزمانــي والمكانــي أو 
المفهومــي. ويتوقــف تركيــب العمليــات الجزئيــة التــي تدخــل في إكمــال المركــب علــى مضمــون 

المســألة أيضــاً.

ــات  ــة، والمعطي ــة فيهــا هــي الغالب ــة والمكاني ــي تكــون العلاقــات الزماني ــة الت وفي الحال
المعروفــة مطروحــة بصــورة محسوســة يجــد ســيلز أن العمليــة الخاصــة الأولــى هــي »ولادة 
ــة  ــده لا ينشــأ بســبب العلاق ــى أن التصــور عن ــادة المعطــاة. عل التصــورات« أو »تبصــر« الم
ــى الوعــي  ــح عل ــة خاصــة تل ــة عقلي ــه عملي ــل لأن ــر، ب ــن الكلمــة –المثي ــه وب ــة بين الارتباطي
طالمــا أن التجربــة الســابقة أظهــرت نجاعــة هــذه العمليــة في حــل مســائل محــددة بمــا 
تملكــه مــن علاقــة انعكاســية معهــا. وبعــد ذلــك تبــدأ عمليــة تفحــص ماهــو خــارج حــدود 
المــادة المتصــوّرة، ومحاولــة تحديــد مــا يحيــط بهــا علــى أســاس مــن توصيــف مــا لهــا مــن 
عناصــر. وإذا لــم ينجــز إكمــال المركــب تتــم المراجعــة بالعــودة إلــى المــادة ذاتهــا ليصــار إلــى 

تحليــل صفاتهــا.

ــب. وفي  ــراز المرك ــة إب ــد وتجــري محاول ــط جدي ــام محي ــل يق ــى هــذا التحلي ــاء عل وبن
حالــة الإخفــاق يتدخــل تحليــل آخــر، يحــدث فيــه تقليــب الموضــوع علــى كافــة أوجهــه. ويعــاد 

تحديــد محيــط لــه مــن جديــد وفــق خصائــص جديــدة.
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ويكتســي التجريــد عنــد ســيلز أهميــة خاصــة، إذ أنــه يشــمل العمليــات الهامــة التــي 
تدخــل في حــل أيــة مســألة، كإبــراز الخصائــص المختلفــة للمــواد والوقــوف علــى العلاقــات 
بــن أطــراف المركــب وعزلهــا. ولــذا فهــو يقــوم بــدور كبيــر في حــل تلــك المســائل التــي 
تتطلــب البحــث عــن مفهــوم النــوع والجنــس وتحديــد المفهــوم المطــروح علــى أســاس ذلــك. 
ومــن العمليــات الجزئيــة والأســاليب المســاعدة التــي يشــملها التجريــد: المقارنــة والتحليــل 
والتركيــب والتعميــم. ويرتبــط محتــوى هــذه العمليــات والأســاليب بخصائــص المســائل 

ــا. ــا وتعقيده ودرجــة صعوبته

وعلــى الرغــم مــن شــمولية العمليتــن الســابقتين، فقــد أضاف ســيلز اســترجاع التشــابه 
كعمليــة رئيســية ثالثــة ليــرد بهــا علــى الارتباطيــن وغيرهــم ممــن لــم يتخلصــوا مــن تأثيــرات 
القوانــن الارتباطيــة بعــد. وقــد قصــد ســيلز بهــذه العمليــة تــوارد التصــورات الســابقة 
والمتشــابهة مــع ماهــو مطــروح في اللحظــة الراهنــة إلــى الوعــي. وتلــك عمليــة عقليـّـة معقــدة 
لا تحــدث بصــورة آليــة أو غيــر إراديــة مثلمــا يقــول الارتباطيــون. وهــي تشــتمل علــى تجزئــة 
ــف الموضــوع أو  ــة لتعري ــة ولازم ــة ضروري ــات محــددة، باعتبارهــا عملي ــى صف الموضــوع إل
المفهــوم، ومــن ثــم تســميته. وبدونهــا يكــون مــن العســير علــى المــرء أن يحــدد المفهــوم المشــابه.

إن القــراءة المتأنيــة لنظريــة ســيلز حــول مراحــل النشــاط العقلــي وعملياتــه تظهــر 
جوانبهــا الإيجابيــة والأفــكار الجديــدة التــي جــاءت بهــا، مثلمــا تظهــر نقــاط الضعــف فيهــا. 
ــم  ــب مؤرخــي عل ــم نقــل إجماعــاً كامــاً مــن جان وفي هــذا الصــدد ثمــة شــبه إجمــاع إن ل
النفــس علــى اعتبــار ســيلز أول مــن نظــر إلــى النشــاط العقلــي كعمليــة تتألــف مــن مراحــل 
ــر  ــر نتيجــة لســابقتها، مــن غي ــا، وهــذه تعتب ــق أمــام لاحقته ــا الطري تمهــد كل واحــدة منه
ــات المســألة وشــروطها( في  ــه الشــروط الخارجية)معطي ــذي تلعب ــام ال ــدور اله ــل ال أن يغف
ذلــك. ويؤكــد هــؤلاء المؤرخــون علــى إيجابيــة محاولتــه إبــراز العلاقــة الجدليــة بــن التفكيــر 
الاســترجاعي والتفكيــر الإبداعــي. ولكــن الكثيــر منهــم يأخــذ عليــه ضعــف تحليلــه النظــري 
للعمليــات العقليــة وتكاملهــا وتفاضلهــا، وقلــة الأدلــة والبراهــن العلميــة التــي اعتمــد عليهــا 

في عرضــه لأدوار تلــك العمليــات ومكانتهــا في النشــاط المعــرفي عنــد الإنســان.
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